
  ابن حماد العبدي
  وشعره في الغدير

  

  تأليف

 العلامة الشيخ عبد الحسين الأميني
  

  

)١( 

  ألا قل لسلطان الهوى: كيف أعمل * لقد جار من أهوى وأنت المؤمل؟!

  أأبدي إليك اليوم ما أنا مضمر * من الوجد في الأحشاء أم أتحمل؟!؟!

  وما أنا إلا هالك إن كتمته * ولا شك كتمان الهوى سوف يقتل

  فخذ بعض ما عندي وبعض أصونه * فإن رمت صون الكل فالحال مشكل

  ٥لقد كنت خلوا من غرام وصبوة * أبيت وما لي في الهوى قط مدخل 

  إلى أن دعاني للصبابة شادن * تحير فيه الواصفون وتذهل

  لفر اختيارا أنه منه أجملبديع جمال لو يرى الحسن حسنه * 

  فسبحان من أنشاه فردا بحسنه * فلا تعجبوا فالله ما شاء يفعل

  دعاني فلم ألبث ولبيت عاجلا * وما كنت لولا ذلك الحسن أعجل

  ١٠بذلت له روحي وما أنا مالك * وفي مثله الأرواح والمال تبذل 

  وصرت له خدنا ثلثون حجة * أعانق منه الشمس والليل أليل

  عي وقر إن لحا فيه كاشح * كذاك به عن عذل من راح يعذلبسم

  إلى أن بدا شيبي ولاح بياضه * كما لاح قرن من سنا الشمس مسدل

  وبدل وصلي بالجفا متعمدا * وما خلته للهجر والصد يفعل

  ١٥فحاولته وصلا فقال لي ابتدأ * وإلا يمينا إنه ليس يقبل 

  ن نقع السنابك قسطلوفر كما من (حيدر) فر قرنه * وقد ثار م

  غداة رأته المشركون وسيفه * بكفيه منه الموت يجري ويهطل

  حسام كصل الريم في جنباته * دبيب كما دبت على الصخر أنمل

الصفحة 

٢ 

  



  إذا ما انتضاه واعتزى وسط مازق * تزلزل خوفا منه رضوى ويذبل

  به مرحب عض التراب معفرا * وعمرو بن ود راح وهو مجدل ٢٠

 وقام به الاسلام بعد اعوجاجه * وجاء به الدين الحنيف يكمل

  إلى أن يقول فيها:

  هو الضارب الهامات والبطل الذي * بضربته قد مات في الحال نوفل

  الأمين مصرحا * يكبر في افق السما ويهلل وعرج جبريل

  أخو المصطفى يوم (الغدير) وصنوه * ومضجعه في لحده والمغسل

  له الشمس ردت حين فاتت صلاته * وقد فاته الوقت الذي هو أفضل ٢٥

  فصلى فعادت وهي تهوي كأنها * إلى الغرب نجم للشياطين مرسل

  )١( ر والناس نزل؟أما قال فيه أحمد وهو قائم * على منبر الأكوا

  : علي أخي دون الصحابة كلهم * به جاءني جبريل إن كنت تسأل

  على بأمر الله بعدي خليفة * وصيي عليكم كيف ما شاء يفعل

  ألا إن عاصيه كعاصي محمد * وعاصيه عاصي الله والحق أجمل ٣٠

  ألا إنه نفسي ونفسي نفسه * به النص أنبا وهو وحي منزل

  ألا إنني للعلم فيكم مدينة * علي لها باب لمن رام يدخل

  ألا إنه مولاكم ووليكم * وأقضاكم بالحق يقضي ويعدل

  فقالوا جميعا: قد رضيناه حاكما * ويقطع فينا ما يشاء ويوصل

  ويكفيكم فضلا غداة مسيره * إلى (يثرب) والقوم تعلوا وتسفلوا ٣٥

  راهب جم العلوم مكمل وقد عطشوا إذ لاح في الدير قائم * لهم

  فناداه من بعد وأعلا بصوته * فكاد على خوف من الرعب ينزل

  فأشرف مذعورا فقال: فهل ترى * بقربك ماءا أيها المتبتل؟!

  فقال: وأنى بالمياه وأرضنا * جبال وصخر لا ترام وجندل؟!

  ولكن في الانجيل إن بقربنا * على فرسخين لا محالة منهل ٤٠

  مطهر * وإلا وصي للنبي مفضل ولم يره إلا نبي

____________  

  ) في بعض المصادر: والجمع حفل.١(

   



الصفحة 

٣ 

  

  فسار على اسم الله للماء طالبا * وراهب ذاك الدير بالعين يأمل

  فأوقف والفرسان حول ركابه * ونار الظما في أنفس القوم تشعل

  فقال لهم: يا قوم هذا مكانكم * فمن رام شرب الماء للحفر ينزل

  فما كان إلا ساعة ثم أشرفوا * على صخرة صماء لا تتقلقل ٤٥

  لجينية ملسا كأن أديمها * اذيب عليها التبر أو ريف منخل

  * على ذاك كلا وهي لا تتجلجل فقال: اقلبوها فاعتزوا عند أمره

  فقالوا جميعا: يا علي فهذه * صفات بها تعي الرجال وتذهل

  فمد إليها ما انحنى فوق سرجه * يمينا لها إلا غدت وهي أسفل

  وزج بها كالعود في كف لاهب * فبان لهم عذب من الماء سلسل ٥٠

  فأوردهم حتى اكتفوا ثم عادها * على الجب لا يعي ولا يتململ

  لما رآها الراهب انحط مسرعا * لكفيه ما بين الأنام يقبلف

 وأسلم لما أن رأوا هو قائل *: أظنك آليا وما كنت أجهل

  بيتا] ١٠٤[القصيدة 

  

)٢(  

  من قصيدة يمدح بها أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
  

  لعمرك يا فتى يوم (الغدير) * لأنت المرء أولى بالأمور

  * ونفس في مباهلة البشيروأنت أخ لخير الخلق طرا 

  وأنت الصنو والصهر المزكى * ووالد شبر وأبو شبير

  وأنت المرء لم تحفل بدنيا * وليس له بذلك من نظير

  لقد نبعت له عين فضلت * تفور كأنها عنق البعير ٥

  فوافاه البشير بها مغذا * فقال علي: أبشر يا بشيري

  القدير لقد صيرتها وقفا مباحا * لوجه الله ذي العز

  وكان يقول: يا دنياي غري * سواي فلست من أهل الغرور



  وصابر مع حليلته الأذايا * فنالا خير عاقبة الصبور

 وقالت أم أيمن: جئت يوما * إلى الزهراء في وقت الهجير ١٠

الصفحة 

٤ 

  

  دنوت سمعت صوتا * وطحنا في الرحاء بلا مديرفلما أن 

  فجئت الباب أقرعه نغورا * فما من سامع لي في نغوري

  فجئت المصطفى وقصصت شأني * وما أبصرت من أمر زعور

  فقال المصطفى: شكرا لرب * بإتمام الحباء لها جدير

  رآها الله متعبة فألقى * عليها النوم ذو المن الكثير ١٥

  ا مديرا * فعدت وقد ملئت من السرورووكل بالرحا ملك

  تزوج في السماء بأمر ربي * بفاطمة المهذبة الطهور

  وصير مهرها خمس الأراضي * بما تحويه من كرم وخير

  فذا خير الرجال وتلك خير * النساء ومهرها خير المهور

  وابناها الأولى فضلوا البرايا * بتنصيص اللطيف بها الخبير ٢٠

 اها * بتبليغ الرسالة في الأجوروصير ودهم أجرا لط

  * (بيان) *

في هذه القصيدة إيعاز إلى جملة من فضايل أمير المؤمنين عليه السلام منها حديث 

. وقصة المباهلة وإنه فيها نفس ١٢٥ - ١١٢ص  ٣المؤاخاة الذي أسلفناه في ج 

  .)١( النبي الأقدس بنص من الكتاب

ومنها حديث نبعة العين، أخرجه الحافظ ابن السمان في الموافقة وعنه محب الدين 

: إن عمر أقطع عليا ينبع ثم اشترى أرضا إلى جنب ٢٢٨ص  ٢الطبري في رياضه 

قطعته فحفر فيها عينا فبينما هم يعملون فيها إذا انفجر عليهم مثل عنق الجزور من 

  .)٢( الوارث. ثم تصدق بها. الحديث الماء فأتي علي فبشر بذلك فقال: بشروا

: جاء في الأثر: إن أمير المؤمنين عليه ٢٦٠ص  ٢وقال ابن أبي الحديد في شرحه 

  السلام جاءه مخبر فأخبره: إن مالا له قد انفجرت فيه عين خرارة يبشره بذلك.

فقال: بشر الوارث. بشر الوارث يكررها ثم وقف ذلك المال على الفقراء وكتب به 

  ا في تلك الساعة.كتاب

  ص ٨وإلى صدقات أمير المؤمنين في ينبع أشار الحموي في (معجم البلدان) 



____________  

) في قوله تعالى: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا و ١(

  ).٦١أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين (آل عمران 

  .١٧ي (الإمام على) تأليف الشيخ محمد رضا المصري ص ) وبهذا اللفظ يوجد ف٢(

الصفحة 

٥ 

  

 وغيرهما. ٣٩٣ص  ٢، والسمهودي في وفاء الوفاء ٢٥٦

ومنها قوله عليه السلام: يا دنيا غري غيري. أخرجه جمع من الحفاظ كما مر في ج 

  .٢٨٧ص  ٢

ومنها حديث طحن الرحا بلا مدير. أخرجه الحفاظ بلفظ أبي ذر الغفاري قال أرسله 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي عليا فرأى رحى تطحن في بيته وليس 

له عليه وآله وسلم بذلك فقال: يا أبا ذر؟ أما علمت إن معها أحد فأخبر النبي صلى ال

لله ملائكة سياحين في الأرض قد وكلوا بمعاونة آل محمد صلى الله عليه وآله 

  .)١( وسلم

و ج  ٣١٩ - ٣١٥ومنها حديث زواج الزهراء الصديقة ذكرناه في الجزء الثاني ص 

ليه وآله وسلم وقد مر . ومنها: إن ود آل محمد أجر رسالته صلى الله ع- ٢٠ص  ٣

  .٣١١ - ٣٠٦تفصيله في الجزء الثاني ص 

  

)٣(  

  من قصيدة في مدح أمير المؤمنين عليه السلام

   

  أرض الآله وأسخط الشيطانا * تعط الرضا في الحشر والرضوانا

  وامحض ولاءك للذين ولاؤهم * فرض على من يقرأ القرآنا

  آل النبي محمد خير الورى * وأجلهم عند الإله مكانا

  قوم قوام الدين والدنيا بهم * إذ أصبحوا لهما معا أركانا

  ٥قوم إذا أصفى هواهم مؤمن * يعطى غدا مما يخاف أمانا 

  قوم يطيع الله طائع أمرهم * وإذا عصاه فقد عصى الرحمانا

  ميزاناوهم الصراط المستقيم وحبهم * يوم المعاد يثقل ال



  والله صيرهم لمحنة خلقه * بين الضلالة والهدى فرقانا

  حفظوا الشريعة قائمين بحفظها * ينفون عنها الزور والبهتانا

  ١٠وأتى القرآن بفرض طاعتهم على * كل البرية فاسمع القرآنا 

  وتوالت الأخبار أن محمدا * بولائهم وبحفظهم أوصانا

____________  

، إسعاف الراغبين ١٠٥، الإصابة ص ٢٢٣ص  ٢النضرة  ) سيرة الملا، الرياض١(

  .١٨، الإمام على للشيخ محمد رضا ص ٨ص  ١، أعجب ما رأيت ١٥٨ص 

   

الصفحة 

٦ 

  

*  *  * 

  من سبحت في كفه بيض الحصا * ليكون ذاك لصدقه تبيانا

  من أنزل الله الكتاب عليه في * كل العلوم ليغتدي برهانا

  من بلغ الدنيا بنصب وصيه * يوم (الغدير) ليكمل الإيمانا

  من ذاله يوم (الغدير) فضيلة * إذ لا تطيق لفضله جحدانا ١٥

  من آكل الطير الذي لم يستطع * خلق له جحدا ولا كتمانا

  ربه رمانامن آكل القطف الجني على حرى * وإليه أهدى 

  من فيه أنزل هل أتى رب العلى * وجزاه حور العين والولدانا

  من نص أحمد في مزاياه التي * لم يعطها رب العلى إنسانا

  من لا يواليه سوى ابن نجيبة * حفظت أباه وراعت الرحمانا ٢٠

  بيتا] ٢٧[القصيدة 

  

)٤(  

  يمدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه يوم الغدير:

   

  وم الغدير * عد بالهنا والسروريا عيد ي

  ففيك أضحى علي * أمير كل أمير

  غداة جبريل وافى * من السميع البصير



  وقال: يا أحمد انزل * بجنب هذا الغدير

  بلغ وإلا فما كنت * قائما بالأمور ٥

  فأنزل الجمع كلا * ثم اعتلى فوق كور

  وقال: قد جاء أمر * من اللطيف الخبير

  فة في مسيريبأن أقيم عليا * خلي

  فبايعوه فما في الورى * له من نظير

  إمام كل إمام * مولى لكل كبير ١٠

  باب إلى كل رشد * نور علا كل نور

  وحجة الله بعدي * على الجهود الكفور

الصفحة 

٧ 

  

  وبعده الغر منه * فهم كعد الشهور

  أسماؤهم في المثاني * كثيرة للذكور

  ١٥في صحف موسى وعيسى * مكتوبة والزبور 

  ما زال في اللوح سطرا * يلوح بين السطور

  تزور أملاك ربي * منه لخير مزور

  وأشهد الله فيما * أبدي وكل الحضور

  حل خما * من بين جم غفيرفقام من 

  ٢٠وبايعوه بأيد * مخالفات الضمير 

 والله يعلم ماذا * أخفوا بذات الصدور

  

)٥(  

  وله يمدحه صلوات الله عليه:

   

  )١( ما لعلي سوى أخيه * محمد في الورى نظير

  فداه إذ أقبلت قريش * إليه في الفرش تستطير

  وكان في الطائف انتجاه * فقال أصحابه الحضور

  : أطلت نجواك من علي * فقال ما ليس فيه زور



  ٥: ما أنا ناجيته ولكن * ناجاه ذو العزة الخبير 

  وقال في خم: إن عليا * خليفة بعده أمير

  وكان قد سد باب كل * سواه فاستغرت الصدور

  وأكثروا القول في علي * بذا ودبت له الشرور

  فقال: ما تبتغون منه؟! * وهو سميع لهم بصير

  ١٠ا أوصدتها ولكن * أوصدها الآمر القدير ما أن

  يا قوم إني امتثلت أمرا * أوحاه لي الراحم الغفور

____________  

عن  ١٦٤ص  ٢) أشار به إلى ما أخرجه الحافظ محب الدين الطبري في رياضه ١(

أنس بن مالك قال: رسول الله صلى اله عليه وآله: ما من نبي إلا وله نظير من أمته 

  ي. ورواه غيره من الحفاظ.وعلي نظير

   

الصفحة 

٨ 

  

 فكان هذا له دليلا * بأنه وحده الظهير

  

)٦(  

  وله من قصيدة كبيرة في مدحه صلوات الله عليه:

   

  وقال لأحمد بلغ قريشا * أكن لك عاصما إن تستكينا

  المبلغ والأمينافإن لم تبلغ الأنباء عني * فما أنت 

  فأنزل بالحجيج (غدير خم) * وجاء به ونادى المسلمينا

  فأبرز كفه للناس حتى * تبينها جميع الحاظرينا

  فأكرم بالذي رفعت يداه * وأكرم بالذي رفع اليمينا ٥

  فقال لهم وكل القوم مصغ * لمنطقه وكل يسمعونا

  : ألا هذا أخي ووصي حق * وموفي العهد والقاضي الديونا

  ألا من كنت مولاه فهذا * له مولى فكونوا شاهدينا

  تولى الله من والى عليا * وعادى مبغضيه الشانئينا



* * *  

  * به كنا نمين المؤمنينا )١( وجاء عن ابن عبد الله: إنا ١٠

  فنعرفهم بحبهم عليا * وإن ذوي النفاق ليعرفونا

  ببغضهم الوصي ألا فبعدا * لهم ماذا عليهم ينقمونا

  ومما قالت الأنصار كانت * مقالة عارفين مجربينا

  ببغضهم علي الهادي عرفنا * وحققنا نفاق منافقينا

  

)٧(  

  من قصيدة له يمدحه سلام الله عليه:

   

  يوم (الغدير) لأشرف الأيام * وأجلها قدرا على الاسلام

  يوم أقام الله فيه إمامنا * أعني الوصي إمام كل إمام

  ) رافعا * كف الوصي يقول للأقوامقال النبي بدوح (خم

____________  

) ابن عبد الله هو جابر الأنصاري أخرج الحفاظ حديثه هذا كما مر في الجزء ١(

  ١٨٢الثالث 

   

الصفحة 

٩ 

  

  : من كنت مولاه فذا مولى له * بالوحي من ذي العزة العلام

  هذا وزيري في الحياة عليكم * فإذا قضيت فذا يقوم مقامي

  يا رب والي من أقر له الولا * وانزل بمن عاداه سوء حمام

 فتهافتت أيدي الرجال لبيعة * فيها كمال الدين والأنعام

  

)٨(  

  من قصيدة له يمدحه عليه السلام

   



  تروم فساد دليل النصوص * ونصر الإجماع ما قد جمع

  ألم تستمع قوله صادقا * غداة (الغدير) بما ذا صدع؟!

  ألا إن هذا ولي لكم * أطيعوا فويل لمن لم يطع

  هارون من صنوه فاقتنعوقال له: أنت مني أخي * ك

  ٥وقال له: أنت باب إلى * مدينة علمي لمن ينتجع 

  وقال لكم: هو أقضاكم * وكل لمن قد مضى متبع

  ويوم برائة نص الإله * جل عليه فلا تختدع

  وسماه في الذكر نفس الرسول * يوم التباهل لما خشع

  ويوم المواخاة نادى به *: أخوك أنا اليوم بي فارتفع

  ١٠الطير لما دعا * النبي الآله وأبدى الضرع ويوم أتى 

  أيا رب ابعث أحب الأنام * إليك لنأكل في مجتمع

  فلم يستتم النبي الدعاء * إلا وقد جاء ثم ارتجع

  ثلاث مرار فلما انتهى * إلى الباب دافعه واقتلع

  فقال النبي له: ادخل فقد * أطلت احتباسك يا ذا الصلع

  ١٥ودافعه من دفع  فخبره: إنه قد أتى * ثلاثا

  فقطب في وجه من رده * وأنكر ما بأخيه صنع

  ووارثه برصا فاحشا * فظل وفي الوجه منه بقع

  ففيم تخيرتم غير من * تخيره ربكم واصطنع؟!

  وكيف تعارض هذي النصوص * بإجماع ذي الحقد أو ذي الطمع؟!

الصفحة 
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)٩(  

  وله من قصيدة في المديح

   

  يا سائلي عن (حيدر) أعييتني * أنا لست في هذا الجواب خليقا

  الله سماه عليا باسمه * فسما علوا في العلا وسموقا

  واختاره دون الورى وأقامه * علما إلى سبل الهدى وطريقا



  أخذ الإله على البرية كلها * عهدا له يوم (الغدير) وثيقا

  وغداة واخى المصطفى أصحابه * جعل الوصي له أخا وشقيقا

  فرق الضلال عن الهدى فرقى إلى * أن جاوز الجوزاء والعيوقا

  ودعاه أملاك السماء بأمر من * أوحى إليهم حيدر الفاروقا

  مي الصديقاوأجاب أحمد سابقا ومصدقا * ما جاء فيه فس

  فإذا ادعى هذه الأسامي غيره * فليأتنا في شاهد توثيقا

من أن  ١٨٧والجزء الثالث ص  ٣١٤ - ٣١٢أشار إلى ما مر في الجزء الثاني ص 

عليا هو صديق هذه الأمة وفاروقها بنص صحيح ثابت من النبي الأعظم صلى الله 

  عليه وآله وسلم

)١٠(  

  يهمن قصيدة له يمدحه صلوات الله عل

   

  تخب وتوضع * في سرعة والشوق منها أسرع )١( يا راكبا اجدا

  لله ما أخطأك من رجل له * عند الغري لبانة لا تمنع

  يجلي عليك من الهداية مشرق * ومن الإمامة والولاية مطلع

  جدث به نور الهدى مستودع * في ضمنه العلم البطين الأنزع

  ضوء نور يلمعجدث يدل عليه طيب نسيمه * قبل الورود و ٥

  جدث ربيع المؤمنين بربعه * فقلوبهم أبدا له تتطلع

  جدث به الرضوان والغفران والإيمان * والفضل الذي تتوقع

  جدث تحج إليه أملاك السما * إذ في جوانبه المناسك أجمع

____________  

  ) ناقة أجد: قوية.١(
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  بعض قيام خاضعون لفضله * أبدا وبعض ساجدون وركع

  ١٠فإذا وصلت إليه فالثم تربه * في مدمع يجري وقلب يخشع 



  وقل: السلام عليك يا مولى يرى * عملي ويشهد ما أقول ويسمع

  إني قصدتك زائرا ومسلما * ومواليا يا من يضر وينفع

  لتكون لي يوم القيامة شافعا * وهواك يقدمني إليك ويشفع

  عجبا لعمي عن ولاك ونوره * كالشمس طالعة تضيئ وتسطع

  ١٥فكأنهم لم يسمعوا ما قاله * فيك المهيمن في الكتاب ولم يعوا 

  تباع فيتبع؟!أو ليس من يهدي إلى الحق الذي * ينجي أحق بالا

  أولم يك السور الذي أضحى له * باب وفيه للمحاول مقمع؟!

  والباب باطنه المغيب رحمة * لكن ظاهره العذاب الأفظع

  تركوا سبيل الرشد بعد نبيهم * سفها وتاهوا في العمى وتسكعوا

  ٢٠أنى ينال مفاخر فخر امرء * ساد البرية وهو طفل يرضع؟ 

  عنهم فإنهم أذل وأوضعوالله ما قعد الوصي لذلة * 

  لكن أراد بأن يقيم عليهم * الحجج التي أسبابها لا تدفع

  غدروا به يوم (الغدير) ولم يفوا * ولعهده المسؤول منهم ضيعوا

  يا قاسم النيران أقسم صادقا * بهواك حلفة مؤمن يتشيع

  ٢٥أنت الصراط المستقيم على لظى * وإليك منها يا علي المفزع 

  ه ماء بارد * في البعث تسقي من تشاء وتمنعوالحوض حوضك في

  ولك المفاتح أنت تسكن ذا لظى * يصلى وهذا في الجنان يمتع

 إني زرعت هواك في أرض الحشا * والمرء يحصد في غد ما يزرع

  

)١١(  

  من قصيدة له يمدح أمير المؤمنين عليه السلام:

   

  اعلي علي القدر عند مليكه * وإن أكثرت فيه الغواة ملامه

  وعروته الوثقى التي من تمسكت * يداه بها لم يخش قط انفصامها
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  فكم ليلة ليلاء لله قامها * وكم ضحوة مسجورة الحر صامها

  وكم غمرة للموت في الله خاضها * وأركان دين للنبي أقامها



  فواخاه من دون الأنام فيالها * غنيمة فوز ما أجل اغتنامها ٥

  وولاه في يوم (الغدير) على الورى * فأصبح مولاها وكان إمامها

  هو المختلي في بدر أرؤس صيدها * كما تختلي شهب البزاة حمامها

  وصاحب يوم الفتح والراية التي * برجعتها أخزى الإله دلامها

  بها * ملبا يوفي حقها وذمامهافقال: سأعطيها غدا رجلا 

  وقال له: خذ رايتي وامض راشدا * فما أنا أخشى من يديك انهزامها ١٠

  فمر أمير المؤمنين مشمرا * برايته والنصر يسري أمامها

  وزج بباب الحصن عن أهل خيبر * وسقي الأعادي حتفها وحمامها

  وجدل فيها مرحبا وهو كبشها * وأوسع آناف اليهود ارتغامها

  وسل عنه في سلع وعن عظم فعله * بعمرو ونار الحرب تذكي اضطرامها

  وأفئدة الأبطال ترجف هيبة * وقد أخفت الرعب الشديد كلامها ١٥

  فقام إليه من أقام بسيفه * حلائله ثكلى تطيل التدامها

  وقال: على تأويل ما الله منزل * تقاتل بعدي يا علي طغامها

  وأثكل يوم القاسطين شئامهافقاتل جيش الناكثين لعهدهم * 

 وأجرى بيوم المارقين دماءهم * وأخلى من الأجسام بالسيف هامها

  

)١٢(  

  من قصيدة له يمدحه صلوات الله عليه:

   

  ولاء المرتضى عددي * ليومي في الورى وغدي

  أمير النحل مولى الخلق * في (خم) على الأبد

  غداة يبايعون المرتضى * أمرا بمد يد

  فى بالفضل لم ينقص ولم يزدشبيه المصط

  وجنب الله في كتب * وعين الواحد الصمد ٥
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  فلن تلد النسا شبها * له كلا ولم تلد

  مجلي الكرب يوم الحرب * في بدر وفي أحد



  وخيبر والنظير كذا * وسلع خندق البلد

  إذ الهيجاء هاج لها * بقلب غير مرتعد

  ١٠ترى الأبطال باطلة * لخوف الفارس الأسد 

  فأنفسهم مودعة * لهم بتنفس الصعد

  وقد خفتوا لهيبته * فلست تحس من أحد

 )١( فلم تسمع لغير البيض * فوق البيض والزرد

  ولشاعرنا العبدي غديريات أخرى يأتي بعضها ونصفح عن بعضها.

  * (الشاعر) *

  البصري. )٢( أبو الحسن علي بن حماد بن عبيد الله بن حماد العدوي العبدي

كان حماد والد المترجم أحد شعراء أهل البيت عليهم السلام كما ذكره ولده شاعرنا 

  في شعره بقوله من قصيدة:

  يا * كذا حماد عبدكم الأديبوإن العبد عبدكم عل

  رثاكم والدي بالشعر قبلي * وأوصاني به أن لا أغيب

والمترجم له علم من أعلام الشيعة، وفذ من علمائها، ومن صدور شعرائها، ومن 

حفظة الحديث المعاصرين للشيخ الصدوق ونظرائه، وقد أدركه النجاشي وقال في 

ي أحمد الجلودي البصري المتوفى سنة رجاله: قد رأيته. غير أنه يروي عنه كتب أب

بواسطة الشيخ أبي عبد الله بن الحسين بن عبيد الله الغضايري المتوفى سنة  ٣٣٢

، فهو من مشايخ هذا الشيخ المعظم الواقعين في سلسلة الإجازات، والمعدودين ٤١١

من مشايخ الرواة، وأساتذة حملة الحديث، وحسبه ذلك دلالة على ثقته وجلالته 

  لعه في العلم والحديث.وتض

____________  

  ) الزرد والزرد: حلق المغفر والدرع.١(

  ) نسبة إلى عبد القيس كما يأتي في شعر المترجم.٢(

الصفحة 
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وأما الشعر فلا يشك أحد أنه من ناشري ألويته، وعاقدي بنوده، ومنظمي صفوفه، 

وقائدي كتائبه، وسايقي مقانبه، وجامعي شوارده، وقد اطرد ذكره في 

كما تداول شعره في الكتب والمجاميع وهو من المكثرين في أهل البيت  )١( المعاجم



عليهم السلام مدحا ورثاءا ولقد أكثر وأطاب، وجاهر بمديحهم وأذاع حتى عده ابن 

شهر آشوب في المجاهرين من شعرائهم، وجمع شعره فيهم صلوات الله عليهم مدحا 

تا، وجل شعره يشف عن بي ٢٢٠٠ورثاءا العلامة السماوي في ديوان يربو على 

تقدمه الظاهر في الأدب، وأشواطه البعيدة في فنون الشعر، وخطواته الواسعة في 

صياغة القريض، كما أنه ينم عن علمه المتدفق، وتضلعه في الحديث، وبذل كله في 

بث فضائل آل الله، وجمع شوارد الحقايق الراهنة في المذهب الحق، ونشر ما ورد 

لسنة، وإقامة الدعوة إلى سنن الهدى، فشعره بعيد عن الصور منها في الكتاب وا

 الخيالية بل هو لسان حجاج وبرهنة، ونظم بينات ودلائل، وبيان قيم لمذهبه العلوي.

قال نجم الدين العمري في [المجدي] في ذكر ولد زيد بن علي: أنشدني أبو علي بن 

ياه الشيخ أبو الحسن علي دانيال وكان من ذي رحمي رحمه الله من قصيدة أنشدها إ

  بن حماد بن عبيد العبدي الشاعر البصري رحمه الله لنفسه.

  قال ابن حماد وقال له فتى * قد حاء يسأله: جهلتك فاعذر

  قد كنت أصبو أن أراك فأقتدي * بصحيح رأيك في الطريق الأنوار

  وأريد أسأل مستفيدا قلت: سل * واسمع جوابا قاهرا لم يقهر

  كيف صحت عندكم * من دون زيد والأنام لجعفر؟! قال: الإمامة

  قلت: النصوص على الأئمة جائنا * حتما من الله العلي الأكبر ٥

  إن الأئمة تسعة وثلاثة * نقلا عن الهادي البشير المنذر

  لا زايد فيهم وليس بناقص * منهم كما قد قيل عد الأشهر

  عشرمثل النبوة صيرت في معشر * فكذا الإمامة صيرت في م

____________  

، الأنساب للمجدي، معالم العلماء، إيضاح الاشتباه ١٧١) كرجال النجاشي ص ١(

، رياض العلماء، رياض الجنة في ٤٦٤للعلامة الحلي، مجالس المؤمنين ص 

  .٢٨٦ص  ٢الروضة الخامسة. تنقيح المقال 

   

الصفحة 
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(قال نجم الدين): هذا كلام حسن، وحجة قوية، لأن حاجة الناس إلى الإمام أعني 

الخليفة كحاجتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه القائم بإعلاء سنته السنة 

 في كل زمان. رجع إلى كلام أبي الحسن ابن حماد رحمه الله:

  قال: الإمامة لا تتم لقائم * ما لم يجر بسيفه ويشهر

  ١٠فلذاك زيد حازها بقيامه * من دون جعفر فادكر وتدبر 

(قال نجم الدين): هكذا أنشدني بفتح الراء من (جعفر) وهو رأي الكوفيين أعني منعه 

  من الصرف.

  قلت: الوصي على قياسك لم ينل * حظ الخلافة بل غدت في حبتر

  دع الأنام بسيفه * قطعا فيالك فرية من مفتريإذ كان لم ي

  وكذلك الحسن الشهيد بتركه * بطلت إمامته بقولك فانظري

  والعابد السجاد لم ير داعيا * ومشهرا للسيف إذ لم ينصر

  ١٥أفكان جعفر يستثير عداته؟! * ويذيع دعوته ولما يؤمر؟! 

  (قال نجم الدين): يريد أن المأمور كان زيدا لا جعفرا

  ليل ذلك قول جعفر عندما * عزي بزيد قال كالمستعبرود

  : لو كان عمي ظافرا لوفى بما * قد كان عاهد غير أن لم يظفر

أشار ابن حماد بهذين البيتين إلى ما مر عن الحافظ المرزباني والكشي في الجزء 

  .٧٠وفي الثالث ص  ٢٢١الثاني ص 

  :ولادته ووفاته

لم نقف على تاريخ ولادة ابن حماد ووفاته غير أن النجاشي الذي أدركه و رآه ولم 

، وشيخه الذي يروي عنه وهو الجلودي البصري ٣٧٢يرو عنه ولد في صفر سنة 

فيستدعي التاريخان أن المترجم ولد في أوايل القرن  ٣٣٢ذي الحجة سنة  ١٧توفي 

  الرابع وتوفي في أواخره.

لى قصيدة في مجموعة عتيقة مخطوطة في العصور المتقادمة، و وقفنا لابن حماد ع

قد ذكر ابن شهر آشوب بعض أبياتها ونسبه إلى العبدي [سفيان بن مصعب] المترجم 

، وتبعه البياضي في (الصراط المستقيم) وغيره ٢٩٤له في الجزء الثاني ص 

  والقصيدة
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 للمترجم له وهي:

  أسايلتي عما ألاقي من الأسا * سلي الليل عني هل أجن إذا جنا؟!

  ليخبرك أني في فنون من الجوى * إذا ما انقضا فن يوكل بي فنا

  وإن قلت: إن الليل ليس بناطق * قفي وانظري واستخبري الجسد المضنى

  وإن كنت في شك فديتك فاسئلي * دموعي التي سالت وأقرحت الجفنا

  أحبتنا لو تعلمون بحالنا * لما كانت اللذات تشغلكم عنا ٥

  تشاغلتموا عنا بصحبة غيرنا * وأظهرتم الهجران ما هكذا كنا

  واليتموا أن لا تخونوا عهودنا * فقد وحياة الحب خنتم وما خنا

  ن * وحلتم عن العهد القديم وما حلناغدرتم ولم نغدر وخنتم ولم نخ

  وقلتم ولم توفوا بصدق حديثكم * ونحن على صدق الحديث الذي قلنا

  أيهنا لكم طيب الكرى وجفوننا * على الجمر؟! لا تهنا ولا بعدكم نمنا ١٠

  أنخنا بمغناكم لتحي نفوسنا * فما زادنا إلا جوى ذلك المغنا

  نكم مثل ما صبركم عناسنرحل عنكم إن كرهتم مقامنا * ونصبر ع

  ونأخذ من نهوى بديلا سواكم * ونجعل قطع الوصل منكم ولا منا

  تعالوا إلى الانصاف فيما ادعيتموا * ولا تفر طوابل صححو اللفظ والمعنى

  أليتكم ناصفتمونا فريضة * بأن لكم نصفا وأن لنا ثمنا ١٥

  إذا طلعت شمس النهار ذكرتكم * وإن غربت جددت ذكركم حزنا

  ني لأرثي للغريب وإنني * غريب الهوى والقلب والدار والمغنىوإ

  لقد كان عيشي بالأحبة صافيا * وما كنت أدري أن صحبتنا تقنا

  زمان نعمنا فيه حتى إذا مضى * بكينا على أيامه بدم أقنا

  فوالله ما زال اشتياقي إليكم * ولا برح التسهيد لي بعدكم جفنا ٢٠

   صفت * موارده حتى نعود كما كناولا ذقت طعم الماء عذبا ولا

  ولا بارحتني لوعة الفكر والجوى * ولا زلت طول الدهر مقترعا سنا

  وما رحلوا حتى استحلوا نفوسنا * كأنهم كانوا أحق بها منا

  ترى منجدي في أرض بغداد واهنا * لزهدكم فينا وبعدكم عنا
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  ٢٥أيزعم أن أسلو!؟ ويشغل خاطري * بغيركم مستبدلا؟! بئس ما ظنا 

  أيا ساكني نجد سلامي عليكم * ظننا بكم ظنا فاخلفتموا الظنا

  أمثل مولاي الحسين وصحبه * كأنجم ليل بينها البدر أو أسنا

  فلما رأته أخته وبناته * وشمر عليه بالمهند قد أحنى

  تعلقن بالشمر اللعين وقلن: دع * حسينا فلا تقتله يا شمر واذبحنا

  ٣٠فحز وريديه وركب رأسه * على الرمح مثل الشمس فارقت الدجنا 

  فنادت بطول الويل زينب أخته * وقد صبغت من نحره الجيب والردنا

  : ألا يا رسول الله يا جدنا اقتضت * أمية منا بعدك الحقد والضغنا

  بى الإماء بذلة * وطيف بنا عرض البلاد وشتتناسبينا كما تس

  ستفنى حياتي بالبكاء عليهم * وحزني لهم باق مدى الدهر لا يفنى

  ٣٥ألا لعن الله الذي سن ظلمهم * وأخزى الذي أملا له وبه استنا 

  سأمدحكم يا آل أحمد جاهدا * وأمنح من عاداكم السب واللعنا

  من لبى ومن نحر البدناومن منكم بالمدح أولى لأنكم * لأكرم 

  بجدكم أسرى البراق فكان من * إله البرايا قاب قوسين أو أدنا

  وشخص أبيكم في السماء تزوره * ملائك لا تنفك صبحا ولا وهنا

  ٤٠أبوكم هو الصديق آمن واتقى * وأعطى وما أكدى وصدق بالحسنى 

  وسماه في القرآن ذو العرش جنبه * وعروته والعين والوجه والأذنا

  )١( وشد به أزر النبي محمد * وكن له في كل نائبة ركنا

  وأفرده بالعلم والبأس والندى * فمن قدره يسمو ومن فعله يكنى

  هو البحر يعلو العنبر المحض فوقه * ما الدر والمرجان من قعره يجنى

  ٤٥إذا عد أقران الكريهة لم نجد * لحيدرة في القوم كفوا ولا قرنا 

  حروب شجاعة * وقد ملأت منه ليوث الشرى جبنايخوض المنايا في ال

  يرى الموت من يلقاه في حومة الوغا * يناديه من هنا ويدعوه من هنا

 إذا استعرت نار الوغى وتغشمرت * فوارسها واستخلفوا الضرب والطعنا

____________  

  . ) في بعض النسخ: حصنا١(



   

الصفحة 

١٨ 

  

  وأهدت إلى الأحداق كحلا معصفرا * وألقت على الأشداق أردية دكنا

  وخلت بها زرق الأسنة أنجما * ومن فوقها ليلا من النقع قد جنا ٥٠

  شنافحين رأت وجه الوصي تمزقت * كثلة ظأن أبصرت أسدا 

  فتى كفه اليسرى حمام بحربه * كذاك حياة السلم في كفه اليمنى

  فكم بطل أردى وكم مرهب أودى * وكم معدم أغنى وكم سائل أقني

  يجود على العافين عفوا بما له * ولا يتبع المعروف من منه منا

  ولو فض بين الناس معشار جوده * لما عرفوا في الناس بخلا ولا ضنا ٥٥

  بالمال إنما * قصاراه أن يستن في الجود ما سناوكل جواد جاد 

  وكل مديح قلت أو قال قائل * فإن أمير المؤمنين به يعنى

  سيخسر من لم يعتصم بولائه * ويقرع يوم البعث من ندم سنا

  لذلك قد واليته مخلص الولا * وكنت على الأحوال عبدا له قنا

  وعلت غصناعليكم سلام الله يا آل أحمد * متى سجعت قمرية  ٦٠

  مودتكم أجر النبي محمد * علينا فآمنا بذاك وصدقنا

  وعهدكم المأخوذ في الذر لم نقل * لآخذه كلا ولا كيف أو أنا

  قبلنا وأوفينا به ثم خانكم * أناس وما خنا وحالوا وما حلنا

  طهرتم فطهرنا بفاضل طهركم * وطبتم فمن آثار طيبكم طبنا

  * كرهنا وما قلتم رضينا وصدقنافما شئتم شئنا ومهما كرهتموا  ٦٥

  فنحن مواليكم تحن قلوبنا * إليكم إذا إلف إلى إلفه حنا

  نزوركم سعيا وقل لحقكم * لو أنا على أحداقنا لكم زرنا

  ولو بضعت أجسادنا في هواكم * إذن لم نحل عنه بحال ولا زلنا

  وآبائنا منهم ورثنا ولاءكم * ونحن إذا متنا نورثه الأبنا

  لنا نعم التجارة لم نكن * لنحذر خسرانا عليها ولا غبناوأنتم  ٧٠

  وما لي لا اثني عليكم وربكم * عليكم بحسن الذكر في كتبه أثنى

  وإن أباكم يقسم الخلق في غد * فيسكن ذا نارا ويسكن ذا عدنا

 وأنتم لنا غوث وأمن ورحمة * فما منكم بد ولا عنكم مغني



الصفحة 

١٩ 

  

  ونعلم أن لو لم ندن بولائكم * لما قبلت أعمالنا أبدا منا

  ٧٥وأن إليكم في المعاد إيابنا * إذ نحن من أجداثنا سرعا قمنا 

  وأن عليكم بعد ذاك حسابنا * إذا ما وفدنا يوم ذاك وحوسبنا

  أثقلهم وزنا* فأسعدهم من كان  )١( وأن موازين الخلايق حبكم

  وموردنا يوم القيامة حوضكم * فيظمأ الذي يقصى ويروى الذي يدنى

  وأمر صراط الله ثم إليكم * فطوبا لنا إذ نحن عن أمركم جزنا

  ٨٠وما ذنبنا عند النواصب ويلهم * سوى أننا قوم بما دنتم دنا 

  فإن كان هذا ذنبنا فتيقنوا * بأنا عليه لا انثنينا ولا نثنى

  رافضيكم ورهطكم * رفضنا وعودينا وبالرفض نبزنا ولما رفضنا

  وإنا اعتقدنا العدل في الله مذهبا * ولله نزهنا وإياه وحدنا

  وهم شبهوا الله العلي بخلقه * فقالوا: خلقنا للمعاصي وأجبرنا

  ٨٥فلو شاء لم نكفر ولو شاء أكفرنا * ولو شاء لم نؤمن ولو شاء آمنا 

  عده * إماما لنا لكن لأنفسنا اخترناوقالوا: رسول الله ما اختار ب

  فقلنا: إذن أنتم إمام إمامكم * بفضل من الرحمن تهتم وما تهنا

  ولكننا اخترنا الذي اختار ربنا * لنا يوم (خم) لا ابتدعنا ولا جرنا

  سيجمعنا يوم القيامة ربنا * فتجزون ما قلتم ونجزى بما قلنا

  ٩٠القواعد لا يبنى  هدمتم بأيديكم قواعد دينكم * ودين على غير

  ونحن على نور من الله واضح * فيا رب زدنا منك نورا وثبتنا

  ظن ابن حماد جميل بربه * وأحرى به أن لا يخيب له ظنا

  بنى المجد لي شن بن أقصى فحزته * تراثا جزى الرحمن خيرا أبي شنا

  وحسبي بعد القيس في المجد والدي * ولي حسب عبد القيس مرتبة تبنى

  ٩٥تميم ثم مجدي بفخره * فنلت بذا مجدا ونلت بذا أمنا  وخالي

  ودونك لا ما للقلائد هذبت * مديحا فلم تترك لذي مطعن طعنا

 ولا ظل أو أضحى ولا راح واغتدى * تأمل لا عين تراه ولا لحنا

____________  

  ) وإن موازين القصاص ولاؤكم. كذا في بعض النسخ.١(



   

الصفحة 

٢٠ 

  

  فصاحة شعري مذ بدت لذوي الحجى * تمثلت الأشعار عندهم لكنا

  وخير فنون الشعر ما رق لفظه * وجلت معانيه فزادت بها حسنا

  وللشعر علم إن خلا منه حرفه * فذاك هذاء في الرؤس بلا معنى ١٠٠

  إذا ما أديب أنشد الغث خلته * من الكرب والتنغيص قد أدخل السجنا

  إذا ما رأوها أحسن الناس منطقا * وأثبتهم حدثا وأطيبهم لحنا

  تلذ بها الاسماع حتى كأنها * ألذ من أيام الشبيبة أو أهنى

  وفي كل بيت لذة مستجدة * إذا ما انتشاه قيل: يا ليته ثنى

  ا * وثقل ميزاني بخيراتها وزناتقبلها ربي ووفى ثوابه ١٠٥

 وصلى على الأطهار من آل أحمد * إله السما ما عسعس الليل أو جنا

  وله يمدح أمير المؤمنين عليه السلام:

  حدثنا الشيخ الثقه * محمد عن صدقه

  رواية متسقه * عن أنس عن النبي

  ــــــــــــ

  رأيته على حرى * مع علي ذي النهى

  شيئا كمثل العنبيقطف قطفا في الهوى * 

  ــــــــــــ

  فأكلا منه معا * حتى إذا ما شبعا

  رأيته مرتفعا * فطال منه عجبي

  ــــــــــــ

  كان طعام الجنة * أنزله ذو العزة

  هدية للصفوة * من الهدايا النخب

  أشار بهذه الأبيات إلى ما أخرجه محمد بن جرير الطبري بإسناده عن أنس قال:

له عليه وآله وسلم ركب يوما إلى جبل كداء فقال: يا أنس خذ إن رسول الله صلى ال

البغلة وانطلق إلى موضع كذا تجد عليا جالسا يسبح بالحصى فاقرأه مني السلام 

واحمله على البغلة وائت به إلي فقال: فلما ذهبت وجدت عليا كذلك فقلت: إن رسول 



ضع جلس فيه سبعون نبيا الله يدعوك فلما أتى رسول الله قال له: اجلس فإن هذا مو

مرسلا ما جلس فيه من الأنبياء أحد إلا وأنا خير منه وقد جلس مع كل نبي أخ له ما 

جلس من الأخوة أحد إلا وأنت خير منه. قال: فرأيت غمامة بيضاء وقد أظلتهما 

  فجعلا يأكلان

   

الصفحة 

٢١ 

  

منه عنقود عنب وقال: كل يا أخي فهذه هدية من الله إلي ثم إليك. ثم شربا ثم 

ارتفعت الغمامة ثم قال: يا أنس والذي خلق ما يشاء لقد أكل من الغمامة ثلثمائة 

وثلاثة عشر نبيا وثلثمائة وثلاثة عشر وصيا ما فيهم نبي أكرم على الله مني ولا 

 وصي أكرم على الله من علي.

اد العبدي يمدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه قوله على روية نونية ولابن حم

  العوني المذكور:

  )١(  ما لابن حماد سوى من حمدت * آثاره وأبهجت غرانه

  ذاك علي المرتضى الطهر الذي * بفخره قد فخرت عدنانه

  صنو النبي هديه كهديه * إذ كل شي شكله عنوانه

  ديونه ديانهوصيه حقا وقاضي دينه * إذ اقتضى 

  ٥ناصحه الناصر حقا إذ غدا * سواه ضد سره إعلانه 

  وارثه علم الهدى أمينه * في أهله وزيره خلصانه

  ذاك الفتى النجد الذي إذا بدا * بمعرك ألقت له فتيانه

  ليث لو الليث الجري خاله * لطار من هيبته جنانه

  صقر ولكن صيده صيد الوغا * ليث ولكن فرسه فرسانه

  ١٠جاع إن بدا بمعرك * تفرقت من خوفه شجعانه ذاك الش

  تبكي الطلى إن ضحكت أسيافه * وترتوي إن عطشت سنانه

  ترى سباع البيد تقفوا إثره * لأنها يوم الوغا ضيفانه

  يقرن أرواح الكماة بالردى * لذاك حاصت دونه أقرانه

  وكم كمي قد قراه في الوغا * فليس تخبو أبدا نيرانه

  ١٥وأحده * وطيبة ومكة أوطانه  يشهد في ذا بدره



  وخيبر والبصرة التي بها * النكث وصفين ونهروانه

  كذا الذي قد ضمن المدح له * من ربه رب العلى قرآنه

  فقوله: وليكم فإنما * يخص فيها هو لا فلانه

____________  

) غران جمع الغرير: الخلق الحسن ومنه المثل. أدبر غريره وأقبل هريره. أي ١(

  حسنه وجاء سيئه. أدبر

   

الصفحة 

٢٢ 

  

  ثلاثة: الله والرسول والذي * تزكى راكعا برهانه

  وقوله: الأذن فذاك (حيدر) * واعية لقوله آذانه

  وقد دعا له النبي أنه * يحفظ ما يملي له لسانه

  وقوله: الميزان بالقسط وما * غير علي في غد ميزانه

  فويل من خف لديه وزنه * وفوز من أسعده رجحانه

  ذاك أمير المومنين رتبة * من الإله الفرد جل شانه

  ذادوه عن سلطانه وحقه * من بعد ما بان لهم سلطانه ٢٥

  فكف مولاي الإمام كفه * إذ قل في حقوقه أعوانه

  عة * وهم لعمر ربهم أركانهولم يقم معه سوى أرب

  يتبعه المقداد وابن ياسر * عماره وسلمه سلمانه

  والصادق اللهجة أعني جندبا * فلم يخالف أمره إيمانه

 ولو يشأ أهلكهم لكنه * أبقى ليبقى ناسلا إنسانه ٣٠

  وله يرثي بها الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه:

  ا أقرحت منا ومن عين؟!لله ما صنعت فينا يد البين * كم من حش

  مالي وللبين؟! لا أهلا بطلعته * كم فرق البين قدما بين الفين؟!

  كانا كغصنين في أصل غذاؤهما * ماء النعيم وفي التشبيه شكلين

  كأن روحيهما من حسن الفهما * روح وقد قسمت ما بين جسمين

  لا عذل بينهما في حفظ عهدهما * ولا يزيلهما لوم العذولين ٥

  طمع الدهر في تغيير ودهما * ولا يميلان من عهد إلى مينلا ي



  حتى إذا أبصرت عين النوى بهما * خلين في العيش من هم خليين

  رماهما حسدا منه بداهية * فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين

  في الشرق هذا وذا في الغرب منتئيا * مشردين على بعد شجيين

  ما بالبعد والبين.والدهر أحسد شئ للقريبين * يرمي وصاله ١٠

  لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير * وذو لسانين في الدنيا ووجهين

  أخنى على عترة الهادي فشتتهم * فما ترى جامعا منهم بشخصين

الصفحة 

٢٣ 

  

  عناد أو كذي دين كأنما الدهر آلا أن يبددهم * كعاتب ذي

  بعض بطيبة مدفون وبعضهم * بكربلاء وبعض بالغريين

  ١٥وأرض طوس وسامرا وقد ضمنت * بغداد بدرين حلا وسط قبرين 

  يا سادتي المن أبكي أسى؟! ولمن * أبكي بجفنين من عيني قريحين؟!

  أبكي على الحسن المسموم مضطلما *؟! أم الحسين لقى بين الخميسين؟!

  يب الشيب من دمه * معفر الخد محزوز الوريدينأبكي عليه خض

  وزينب في بنات الطهر لاطمة * والدمع في خدها قد خد خدين

  ٢٠تدعوه: يا واحدا قد كنت آمله * حتى استبدت به دوني يد البين 

  لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمت * روحي ولا طعمت طعم الكرا عيني

  اقك في قلبي حريقينانظر إلى أخي قبل الفراق لقد * أذكا فر

  انظر إلى فاطم الصغرا أخي ترها * لليتم والسبي قد خصت بذلين

  إذا دنت منك ظل الرجس يضربها * فتلتقي الضرب منها بالذراعين

  ٢٥وتستغيث وتدعو: عمتا تلفت * روحي لرزئين في قلبي عظيمين 

  ضرب على الجسد البالي وفي كبدي * للثكل ضرب فما أقوى لضربين

  ليا أسيرا لا نصير له * قد قيدوه على رغم بقيدينانظر ع

  وارحمتا يا أخي من بعد فقدك بل * وارحمتا للأسيرين اليتيمين

  والسبط في غمرات الموت مشتغل * ببسط كفين أو تقبيض رجلين

  ٣٠لا يستطيع جوابا للنداء سوى * يومي بلحظين من تكسير جفنين 

  القتيلين الشهيدين لا زلت أبكي دما ينهل منسجما * للسيدين

  السيدين الشريفين اللذان هما * خير الورى من أب مجد وجدين



  الضارعين إلى الله المنيبين * المسرعين إلى الحق الشفيعين

  العاملين بذي العرش الحكيمين * العادلين الحليمين الرشيدين

  ٣٥الصابرين على البلوى الشكورين * المعرضين عن الدنيا المنيبين 

  ين على الخلق الإمامين * الصادقين عن الله الوفيينالشاهد

 العابدين التقيين الزكيين * المؤمنين الشجاعين الجريين

الصفحة 

٢٤ 

  

  الحجتين على الخلق الأميرين * الطيبين الطهورين الزكيين

  نورين كانا قديما في الظلال كما * قال النبي لعرش الله قرطين

  تفاحتي أحمد الهادي وقد جعلا * لفاطم وعلي الطهر نسلين ٤٠

 لى الإله على روحيهما وسقا * قبريهما أبدا نوء السماكينص

  إلى أن يقول فيها:

  ما لابن حماد العبدي من عمل * إلا تمسكه بالميم والعين

  فالميم غاية آمالي محمدها * والعين أعني عليا قرة العين

  صلى الإله عليهم كلما طلعت * شمس وما غربت عند العشائين

  بيتا] ٥٧[القصيدة وهي 

  له في رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه قوله يذكر فيها حديث الغدير:و

  حي قبرا بكربلا مستنيرا * ضم كنز التقى وعلما خطيرا

  وأقم مأتم الشهيد وأذرف * منك دمعا في الوجنتين غزيرا

  والتثم تربة الحسين بشجو * وأطل بعد لثمك التعفيرا

  الغيث هاميا حمهريرا ثم قل: يا ضريح مولاي سقيت * من

  ته على ساير القبور فقد أصبحت * بالتيه والفخار جديرا ٥

  فيك ريحانة النبي ومن حل * من المصطفى محلا أثيرا

  فيك يا قبر كل حلم وعلم * وحقيق بأن تكون فخورا

  فيك من هد قتله عمد الدين * وقد كان بالهدى معمورا

  باء صغيرافيك من كان جبرئيل يناغيه * وميكال بالح

  فيك من لاذ فطرس فترقى * بجناحي رضى وكان حسيرا ١٠

  يوم سارت إليه جيش ابن هند * لذحول أمست تحل الصدورا



  آه واحسرتي له وهو بالسيف * نحير أفديت ذاك النحيرا

  آه إذ ظل طرفه يرمق الفسطاط * خوفا على النساء غيورا

  عفيرا آه إذ أقبل الجواد على النسوان * ينعاه بالصهيل

  فتبادرن بالعويل وهتكن * الأقراط بارزات الشعورا

الصفحة 

٢٥ 

  

  وتبادرن مسرعات من الخدر * ومن قبل مسبلات الستورا

  ولطمن الخدود من ألم الثكل * وغادرن بالنياح الخدورا

  وبدا صوتهن بين عداهن * وعفن الحجاب والتخفيرا

  ودرن * صون الوجوه والتخفيرابارزات الوجوه من بعد ما غ

  ٢٠ثم لما رأين رأس حسين * فوق رمح حكى الهلال المنيرا 

  صحن بالذل أيها الناس لم نسبي * ولم نأت في الأنام نكيرا؟!

  ما لنا لا نرى لآل رسول الله * فيكم يا هؤلاء نصيرا؟!

  فعلى ظالميهم سخط الله * ولعن يبقى ويفنى الدهورا

  ي بني * أحمد: لا زلت في لظى مدحوراقل لمن لام في وداد

  ٢٥أعلى حب معشر أنت قد كنت * عذولا ولا تكون عذيرا 

  وأبوهم أقامه الله في (خم) * إماما وهاديا وأميرا

  حين قد بايعوه أمرا عن * الله فسائل دوحاته والغديرا

  وأبوهم أفضى النبي إليه * علم ما كان أولا وأخيرا

  * قد رقى كاهل النبي ظهيرا وأبوهم علا على العرش لما

  ٣٠وأماط الأصنام كلا عن الكعبة * لما هوى بها تكسيرا 

  قال: لو شئت ألمس النجم بالكف * إذن كنت عند ذاك قديرا

  وأبوهم قد رد للشمس بيضا * وهي كادت لوقتها أن تغورا

  وقضى فرضه أداء وعادت * لغروب وكورت تكويرا

  هم ويرد عنه الكفوراوأبوهم يروي على الحوض من * والا

  ٣٥وأبوهم يقاسم النار والجنة * في الحشر عادلا لن يجورا 

  وأبوهم برا الإله له شبها * لأملاكه سميعا بصيرا

  فإذا اشتاقت الملائك زارته * فناهيك زايرا ومزورا



  وأبوهم أحيا لميت بصرصر * بعد ما كان في الثرى مقبورا

  كررا تكريراوأبوهم قال النبي له قولا * بليغا م

 ٤٠: أنت خدني وصاحبي ووزيري * بعد موتي أكرم بذاك وزيرا 

الصفحة 

٢٦ 

  

  أنت كمثل هرون من موسى * ولم أبتغي سواه ظهيرا

  وأبوهم أودى بعمرو بن ود * حين لاقاه في العجاج أسيرا

  وأبوهم لباب خيبر أضحى * قالعا ليس عاجزا بل جسورا

  حامل الراية التي ردها بالأمس * من لم يزل جبانا فرورا

  خصه ذو العلا بفاطمة عرسا * ثم أعطاه شبرا وشبيرا ٤٥

  وهم باب ذي الجلال على آدم * فارتد ذنبه مغفورا

  وبهم قامت السماء ولولاهم * لكادت بأهلها أن تمورا

  ل النبي فقل لي * ألهم في الورى عرفت نظيرا؟!وبهم باه

  فيهم أنزل المهيمن قرآنا * عظيما وذاك جما خطيرا

  في الطواسين والحواميم والرحمن آيا ما كان في الذكر زورا ٥٠

  وخلقناه نطفة نبتليه * فجعلناه سامعا وبصيرا

  لبيان إذا تأمله العارف * يبدي له المقام الكبير ا

  فيه يا صاح * قل له إن كنت تفهم التفسيرا ثم تفسير هل أتى

  إن الأبرار يشربون بكأس * كان عندي مزاجها كافورا

  فلهم أنشأ المهيمن عينا * فجروها لديهم تفجيرا ٥٥

  وهداهم وقال: يوفون بالنذر * فمن مثلهم يوفي النذورا؟!

  ويخافون بعد ذلك يوما * شره كان في الورى مستطيرا

  ليوم * ويلقون نضرة وسرورافوقاهم إلههم ذلك ا

  وجزاهم بأنهم صبروا في السر * والجهر جنة وحريرا

  فاتكوا من على الأرائك لا * يلقون فيها شمسا ولا زمهريرا ٦٠

  وأوان وقد أطيفت عليهم * سلسبيل مقدر تقديرا

  وبأكواب فضة وقوارير * قدروها عليهم تقديرا

  في الصدوراوبكأس قد مازجت زنجبيلا * لذة الشاربين تش



  وإذا ما رأيت ثم نعيما * دائما عندهم وملكا كبيرا

 وعليهم فيها ثياب من السندس * خضر في الحشر تلمع نورا ٦٥

الصفحة 

٢٧ 

  

  ويحلون بالأساور فيها * وسقاهم ربي شرابا طهورا

  * وقد كان صادقا مبرورا )١( د العزيز الجلوديوروى لي عب

  عن ثقاة الحديث أعني العلائي * هو أكرم بذا وذا مذكورا

  يسندوه عن ابن عباس يوما * قال: كنا عند النبي حضورا

  ٧٠* وتوالي شهيقها والزفيرا   )٢( إذ أتته البتول فاطم تبكي

  اقال: مالي أراك تبكين يا فاطم؟! * قالت وأخفت التعبير

  : اجتمعن النساء نحوي وأقبلن * يطلن التقريع والتعييرا

  قلن إن النبي زوجك اليوم * عليا بعلا عديما فقيرا

  قال: يا فاطم اسمعي واشكري الله * فقد نلت منه فضلا كبيرا

  ٧٥لم أزوجك دون إذن من الله * وما زال يحسن التدبيرا 

  جهيراأمر الله جبرئيل فنادى * رافعا في السماء صوتا 

  وأتاه الأملاك حتى إذا ما * وردوا بيت ربنا المعمورا

  قام جبريل قائما يكثر التحميد * لله جل والتكبيرا

  ثم نادى: زوجت فاطم يا رب * علي الطهر الفتى المذكورا

  ٨٠قال رب العلا: جعلت لها المهر * لها خالصا يفوق المهورا 

  ا المحصوراجبت على الخلق وده -خمس أرضي لها ونهري وأو 

  )٣( فانثرت عند ذلك طوبا * على الحور عنبرا وعبيرا

  وروينا عن النبي حديثا * في البرايا مصححا مأثورا

  إنه قال: بينما الناس في الجنة * إذ عاينوا ضياء ونورا

 ٨٥كاد أن يخطف العيون فنادوا: * أي شئ هذا؟ وأبدوا نكورا 

____________  

ري أحد مؤلفي الإمامية الثقات الاثبات له في الفقه ) أبو أحمد ابن يحيى البص١(

  .٣٣٢ذي الحجة سنة  ١٧والحديث والتاريخ تآليف قيمة توفي 



) هذه الأبيات ذكرها ابن شهر آشوب في (المناقب) للعبدي فحسبناه سفيان بن ٢(

ثم وقفنا على تمام القصيدة  ٣١٨ص  ٢مصعب العبدي فذكرناها في ترجمته ج 

  مترجم.فعرفنا أنها لل

  .٣١٨) راجع في الأحاديث المذكورة في هذه الأبيات الجزء الثاني من كتابنا ص ٣(

الصفحة 

٢٨ 

  

  أو ليس الإله قال لنا: لا * شمس فيها ترى ولا زمهريرا؟!

  وإذا بالنداء: يا ساكن الجنة * مهلا أمنتم التغييرا

  ذا علي الولي قد داعب الزهراء * مولاتكم فأبدت سرورا

  لك النور * فزيدوا إكرامه وحبورافبذا إذ تبسمت ذ

  يا بني أحمد عليكم عمادي * واتكالي إذا أردت النشورا ٩٠

  وبكم يسعد الموالي ويشقى * من يعاديكم ويصلى سعيرا

  أنتم لي غدا وللشيعة الأبرار * ذخر أكرم به مذخورا

  فاستمعها كالدر ليس ترى فيها * ملاهي كلا ولا تعييرا

 اد * فزانت وحبرت تحبيراصاغ أبياتها علي بن حم

وقفنا للمترجم في طيات المجاميع العتيقة في النجف الأشرف والكاظمية على قصائد 

  جمة وإليك فهرستها:

  عدد الأبيات                  مطلع القصيدة                   عدد القصائد

  ٤٦يا يوم عاشورا أطلت بكائي * وتركتني وقفا على البرحاء  ١

  ٣٧هن بالعيد إن أردت سوائي * أي عيد لمستباح العزاء؟  ٢

  إن في مأتمي عن العيد شغلا * فاله عني وخلني بشجائي

  فإذا عيد الورى بسرور * كان عيدي بزفرة وبكاء

  وإذا جددوا ثيابهم جددت * ثوبي من لوعتي وضنائي

  وإذا أدمنوا الشراب فشربي * من دموع ممزوجة بدماء ٥

  ا الفناء فنوحي * وعويلي على الحسين غنائيوإذا استشعرو

  وقليل لومت هما ووجدا * لمصاب الغريب في كربلاء

  أيهمني بعيده من مواليه * أبادتهم يد الأعداء؟!

  آه يا كربلاء كم فيك من * كرب لنفس شجية وبلاء؟!



  أألذ الحياة بعد قتيل الطف * ظلما؟! إذن لقل حيائي ١٠

  * كاس لردى بكرب الظماء؟! كيف ألتذ شوب ماء وقد جرع

  كيف لا أسلب العزاء إذا * مثلته عاريا سليب الرداء؟!

الصفحة 

٢٩ 

  

  كيف لا تسكب الدموع عيوني * بعد تضريج شيبه بالدماء؟!

  تطأ الخيل جسمه في ثرى الطف * وجسمي يلتذ لين الوطاء؟!

  ١٥بأبي زينب وقد سبيت بالذل * من خدرها كسبي الإماء 

  فإذا عاينته ملقي على الترب * معرى مجدلا بالعراء

  يسمعها الشمر * فتدعو في خيفة وخفاءأقبلت نحوه ف

  : أيها الشمر خلني أتزود * نظرة منه فهي أقصى منائي

  أفما للرسول حق فلم تنظرني * جاهرا بسوء المراء؟!

  ٢٠ثم تدعو الحسين: لم يا شقيقي * وابن أمي خلفتني بشقائي؟ 

  يا أخي يومك العظيم برى عظمي * وأضنى جسمي وأوهى قوائي

  تجيك لموتي * وحياتي فخاب مني رجائييا أخي كنت أر

  يا أخي لو فدى من الموت شخص * كنت أفديك بي وقل فدائي

  يا أخي لا حبيب بعدك بل لا * عشت إلا بمقلة عمياء

  ٢٥آه واحسرتي لفاطمة الصغرى * وقد أبرزت بذل السباء 

  كفها فوق رأسها من جوى الثكل * وكف أخرى على الأحشاء

  يعا * فاحصا باليدين في الرمضاءفإذا أبصرت أباها صر

  لم تطق نهضة إليه من الضعف * فنادته في خفي النداء

  : يا أبي من ترى ليتمي وضعفي * أو تراه لمحنتي وابتلائي؟!؟!

  ٣٠فإذا لم تجد جوابا لها إلا * بكسر الجفون والايماء 

  أقبلت نحو عمتيها وقالت *: ما أرى والدي من الأحياء

  ي وما كان * له قط عادة بالجفاءفإذا كان لم جفان

  يا بني أحمد السلام عليكم * ما أنارت كواكب الجوزاء

  أنتم صفوة الإله من الخلق * ومن بعد خاتم الأنبياء

  ٣٥ونجوم الهدى بنوركم تهدي * البرايا في حندس الظلماء 



  أنا مولاكم ابن حماد أعددتكم * في غد ليوم جزائي

 واعتقادي بكم بلوغ الرجاءورجائي أن لا أخيب لديكم * 

الصفحة 

٣٠ 

  

  ٧٥شجاك نوى الأحبة كيف شاءا * بداء لا تصيب له دواءا  ٣

  ٢٨أيفرح من له كبد يذوب * وقلب من صبابته كئيب؟!  ٤

  ٦٨ويك يا عين سحي دمعا سكوبا * ويك يا قلب كن حزينا كئيبا  ٥

  ٧٤أتلعابا وقد لاح المشيب؟ * وشيب الرأس منقصة وعيب  ٦

 ٦٧دعوت الدمع فانسكب انسكابا * وناديت السلو فما أجابا  ٧

  ويقول فيها:

  وإن يك حب أهل البيت ذنبي * فلست بمبتغ عنه منابا

  من يسبهم سباباأحبهم وأمنحهم مديحا * وأمنح 

  ولم أمدحهم قط اكتسابا * ولكني مدحتهم ارتغابا

  ولن يرجو ابن حماد علي * لحسن مديحهم إلا الثوابا

  ٢٦هل لجسمي من السقام طبيب؟ * أم لعيني من الرقاد نصيب؟  ٨

  ٣٠يا أهل بيت رسول الله إنكم * لأشرف الخلق جدا غاب أو أبا  ٩

  ٦٠ى وفيه فوائد ومصائب الدهر فيه طرائف وعجائب * تتر ١٠

  ٣٤أيا من لقلب دائم الحسرات؟ * ومن لجفون تسكب العبرات؟  ١١

  هي على روي تائية دعبل يقول في آخرها:

  إليك أمين الله نظم قصيدة * إمامية تزهو بحسن صفات

  علي بن حماد دعاها فأقبلت * وهمته من أعظم الهممات

  ن بالغرفات]شبيه لما قال الخزاعي دعبل * [تضمنه الرحم

  [مدارس آيات خلت من تلاوة * ومهبط وحي مقفر العرصات]

  ٩٥بقاع في البقيع مقدسات * وأكناف بطيبة طيبات  ١٢

  ٢٨دعني أنوح وأسعد النواحا * مثلي بكى يوم الحسين وناحا  ١٣

  ٤٣أرى الصبر يفنى والهموم تزيد * وجسمي يبلى والسقام جديد  ١٤

  ٨٦ادا * يوما يزودني من طيبة زادا ماضر عهد الصبى لو أنه ع ١٥

  جارى بها السيد إسماعيل الحميري في قصيدة له أولها:



  طاف الخيال علينا منك عبادا

   

الصفحة 

٣١ 

  

 فقال العبدي في آخر قصيدته:

  وازنت ما قال إسماعيل مبتدءا: * [طاف الخيال علينا منك عبادا]

  ٣٧أبك ما عشت بالدموع الغزار * لذراري محمد المختار  ١٦

  ٢٩أآمرتي بالصبر أسرفت في أمري * أيؤمر مثلي لا أبا لك بالصبر؟  ١٧

  ٦٠سلامي على قبر تضمن حيدرا * سلام مشوق ما يطيق التصبرا  ١٨

  ويقول في آخرها:

   أغل في ديني كمن كان قد غلا * وما كنت في حب الوصي مقصراولا

  بذلك يلقى الله في يوم بعثه * علي بن حماد إذا هو انشرا

  ٢٨يا لائمي دع ملامي في الهوى وذر * فإن حب علي قام في عذري  ١٩

  ٦٢دعى قلبه داعي الوعيد فاسمعا * وداع لبادي شيبه فتورعا  ٢٠

  ٧٧مجتمعا * أبعدت عني حبيبي والسرور معا فرقت يا بين شملا كان  ٢١

  ٢٥خليلي عج بنا نطل الوقوفا * على من نوره شمل الطفوفا  ٢٢

  ٥٢خواطر فكري في الحشاء تجول * وحزني على آل النبي يطول  ٢٣

  ٥٨أهجرت يا ذات الجمال دلالا؟ * وجعلت جسمي للصدود خيالا؟  ٢٤

  ٢٧هدى ما فيه زحلوقة زل ألا إن زين المرء في عمره العقل * ونهج  ٢٥

  ٢١يا علي بن أبي طالب يا بن المفضل * يا حجاب الله والباب القديم الأزلي  ٢٦

  ٥١ناجتك أعلام الهداية فاعلم * وأقمت فيها بالطريق الأقوم  ٢٧

  فانظر بعين العقل في عقبى الهوى * واسأل عن الدارين إن لم تعلم

  ٥٥حباب كيف ينام؟ النوم بعدكم علي حرام * من فارق الأ ٢٨

وهناك قصائد تعزى إلى شاعرنا ابن حماد العبدي في بعض المجاميع وهي لابن حماد 

  محمد المتأخر عن المترجم له بقرون منها قصيدة مطلعها:

  لغير مصاب السبط دمعك ضايع * ولا أنت ذا سلو عن الحزن جازع

  وقفنا على تمام هذه القصيدة وفي آخرها:

  عبدكم * له في غد خير البرية شافع لعل ابن حماد محمد



  

***  
 


